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دلیل استخدام اممقیاس 
مقياس الضغوط النفسية للمتفوقين 

هناك العديد من الضغوط التي يتعرض لها المتفوقون» سواء كانت هذه الضغوط ناجمة 
عن سماتهم الشخصية أم علاقاتهم الاجتماعية خارج الحقل الدراسي أو داخله» أم ناجمة عن 
الضغوط التعليميةء وما يترتب على تلك الضغوط من اضطرابات ومظاهر سلوكية وانفعالية 
ومعرفية؛ فمن أهم الآثار وا مظاهر السلوكية للضغوط النفسية تدهور المستوى الدراسيء كثرة 
اطمشكلات الاجتماعية مع الآخرين» اتخاذ قرارات قهرية» تعاطي كميات كبيرة من المنبهات» أما 
امظاهر الانفعالية للضغوط النفسية فمن أهمها الإحساس بالحزن واليآسء الخوف من 
المستقبلء عدم الرضا عن النفس» القلق اممستمر. أما الآثار المعرفية للضغوط النفسية فمنها عدم 
القدرة على التركيز والنسيان السريع» العزوف عن الموضوعات التي تحتاج إلى التفكير والتركيزء 
تدهور الذاكرة قصيرة المدى وطويلته» عدم القدرة على حل المشكلات» إحلال التفكير النمطي 
الجامد بدلاً من الاستجابة الابتكارية. 

وإذا م تواجه هذه الأعراض فإنها تؤدى بالفعل إلى المرض العضوي وأحياًا للموت؛ لذا يحذر 
الباحثون من خطورة التعرض المستمر للضغوط التي تكمن في تأثيراتها السلبية كالاحتراق النفسي 
وما ينتج عنه من لامبالاةء وانخفاض الدافعيةء وسوء التوافق الاجتماعي» وفقد القدرة على 
الابتكار. 

هذا بالإضافة إلى أن تلك الأعراض والأمراض الناجمة عن الضغوط تتزامن مع 
مرحلة الفطام النفسي التي يتأرجح فيها الإنسان بين الطفولة والرشد. فهو لا 
يعلم هل ينتمي إلى عام الأطفال آو إلى عام الراشدين؛ حيث تعد مرحلة 


المراهقة مرحلة ارتقائية انتقالية تقع بين بداية البلوغ إلى بداية الرشد» وهى 
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الفترة التي تحدث فيها أكبر التغيرات والتحولات السريعة في العمليات الفسيولوجية والانفعالية 
والاجتماعية واممعرفية» وتحدث تغيرات جنسية وجسمية كبيرة تؤثر على صورة الذات لدى 
المراهقينء والتي قد تتجاوز قواهم وتؤثر سلبيًا على بعض الجوانب النفسية كتقدير الذات 
وفعاليتها. 

ويؤكد كل من صفاء الأعسر وعلاء الدين كفاف (2000:50 ) على أن الضغوط النفسية تؤْثرً 
سلبيًا على كثر من خصائص الطلاب الم متفوقين وبخاصة القدرات المعرفية؛ حيث إن تأثر الحالة 
الانفعالية على الحالة العقلية أمر معروف خاصة لدى المعلمين» فحين تهاجم الانفعالات تركيز 
التلاميذ فإنها تعطل الذاكرة العاملة» وهى القدرة الخاصة باستحضار امعلومات التي ترتبط 
با مهمة التي يواجهها الفرد؛ لذا فإن علينا أن ننظر إلى دور الدوافع الإيجابية وامشاعر التي 
تشحذ طاقات الإنسان لتحقيق الانجاز الأكادهي. 

ويرى كل من زكريا الشربينى ويسرية صادق (2002: 44) أن الطلاب المتفوقين مثلون كما 
من البشر يمكن نمييزه وأن احتياجات هذا الكم تعتبر مختلفة بشكل واضح عن احتياجات 
الآخرين» فاممتفوقون يحتاجون إلى رعاية خاصة؛ لأن لديهم حاجات تختلف عن حاجات 
العاديين» فهم يحتاجون إلى تجارب تعليمية وخبرات عملية تتسم بالتحدي لتكون مشبعة 
ومناسبة لحاجاتهم» وهم بحاجة أيصًا إلى التعلم والتحفيز والتشجيع؛ وذلك لأن الكثير منهم 
ينزلق إلى السلبية مثل اللامبالاة وعدم الانجازء أو ينزلق إلى نماذج منحرفة ودفاعية من السلوك 
كرد فعل للضجر والافتقار إلى الحافز. ومن جانب آخرء فإن عدم التفهم وعدم إعطاء الفرص 
لهؤلاء المتفوقين يحمل اممجتمع مسئولية إهمال احتياجاتهم النفسية والانفعالية مما قد يهدر 
طاقاتهم وإمكاناتهم التي تحتاجها ا مجتمعات وخاصة مجتمعاتنا العربية. 
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أولاً: المصطلحات 

التأصيل التاريخي للضغوط 

لقد مرت حالة الضغط التي هر بها الإنسان بعدة مسميات قبل أن تستقر على الصيغة التي 
عليها الآن (sء٣ا5)»‏ وقبل أن تصل إلى هذه التسمية كانت تعرف باسم مصطلح الصلابة 
العسس الضراء الكرب. وف أواخر القرن التاسع عشر استخدم هوك )1٥0)٤(‏ عبارة الضغط في 
سياق العلوم الطبيعية. (جمعة سيد يوسف» 2001:257). 

يذكر ویدیى وليشنستن 151ء11 & Wiy‏ (1987:8) أنه بدأ البحث في مفهوم 
الضغط في أواخر القرن التاسع عش حيث استعار علماء النفس والاجتماع وأصحاب المهن 
الطبية هذا المصطلح من مجالي الهندسة والطبيعة. 

في عام 1929 أجرى " والتر كانون ١٥««ة)‏ " ملاحظاته اممنظمة على التغيرات الفسيولوجية 
المصاحبة للانفعالات الشديدة» والظروف الممثيرة للضغوط (كالأمم والجوع)ء وانتهى من ذلك إلى 
أن المنبهات التي تحدث إثارة انفعالية تسبب تغيرات ف العمليات الفسيولوجية الأساسية.(خالد 
غازي المطیری» 2010:10). 
وف عام 1951 قدم " أدولف ماير مره " انجارًا يتعلق باستخدام طريقة الحياة كوسيلة في 
التشخيص الطبي» مؤكدًا على دور أحداث الحياة امثيرة للمشقة في نشأة الاضطرابات النفسية. 
(حسین فاید» 1998: 182). 

والفضل يعود إلى "هانز سيلى رآاء؟ s«ه1‏ " الذي توصل إلى مصطلح الضغط النفسي بعد 
أبحاث عدةء وتجارب معملية على الحيوان والإنسان أجراها بجامعة مونتريال بكندا؛ حيث 
أطلق مصطلح )5)۲٤s(‏ على کتاب أصدرہ بعنوان "ضغط الحياة 11e‏ گە he Stes‏ " جمع 


فيه جمیع أبحاثه وتقاريره. (10 :1985 , .(Dominque Chlvin‏ 
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وف عام 1956م قدم " هانز سياي #ر1ء5 " أعراض التكيف العام» وهو نموذج يستخدم 
لوصف رد الفعل البيولوجي تجاه ضغوط جسمية مستمرة وقاسيةء وتوجد ثلاث مراحل لهذا 
النموذج؛ المرحلة الأولى هي مرحلة رد الفعل تجاه الإحساس بالخطر حيث ينشط الجهاز 
العصبي اللا إرادي نتيجة للضغوط فإذا كانت الضغوط شديدة جدًا فإن تغيرات عدة تحدث 
مثل القرحة المعدية» وأثناء المرحلة الثانبة وهى مرحلة المقاومة فإن الكائن الحي يتكيف مع 
الضغوط وإذا كان العضو غير قادر على الاستجابة بفاعلية. فإن المرحلة الثالثة تبدأ وهى مرحلة 
الإعياء والتعب حيث هوت الكائن الحي أو یعانی من تلف لا یعالج. (دافیسون ونیل ٣٥ءvi۾ ٥‏ 
Neal‏ &« 1996: 191(. 

وتوصل "کلود برنار ۲٣۲ء8‏ م udها)‏ " (1986) إلى أهمية توازن الفرد عند مواجهة أحداث 
الحياة اليومية» وبعد سنوات جاء "هانو إدوارد Hannou Eduard‏ " (1977) لیؤکد عای أن 
الإنسان في حاجة للتكيف مع التغيرات البيئية اليومية. (8-9 :1985 , .(Dominque Chlvin‏ 

وتوالى بعد ذلك ظهور مصطلح الضغوط ف الفهارس العلمية. مثل مجلة الملاخصات 
السيكولوجية ءاءهإ†bsاA‏ !ogicaاPsycho.‏ واملخصات البيولوجية «Biological Abstracts‏ 
والفهرس الطبي .(Kugelmann , 1992: 59).Medicals Index‏ 

ورغم شيوع مصطلح الضغط النفسي ء٠5۲‏ في الأبحاث السيكولوجيةء إلا أنه مع ذلك نجد من 
يفضل استخدام مصطلحات أخري مرادفة ممصطلح الضغط »)5٠8(‏ وفضل "هنری مورای 8٩.‏ 
"Murray‏ استخدام مصطلح (۴۲۴۶8)» ویستخدم " إیبستن ١1٤٤م‏ ۴" مص طاح |لصرlع (Conflict)‏ 
لیدل على نفس اممعنی» ویستعمل "باتل هايم ں۳ 8" مصطلاح اممواقف اممتطرفة ( Exe‏ 

»)Situation‏ وقد اتسع استخدام مصطلح( ءء٠)5‏ ) في الدراسات السيكولوجيةء وغطى بذلك 


13 


مجالات كانت تغطية من قبل مصطلحات أخرىء» مثل القلق الصراع والإحباط والاضطراب 
الانفعالي والصدمة والاغتراب. (جمعة سيد يوسف» 2001:257). 

التعريف اللغوي للضغوط: 

ويذكر كوبرإ#مهه) (1981:6) أن كلمة ضغط ءء٠ء)؟‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية 
إ#ع Stiri‏ معنى إثارة الضيق» ولقد استخدمت ف القرن السابع عشر المميلادي كي تصف الضيق 
أو الحزن ١٥اهء‏ :ا4ء ما في أواخر القرن الثامن عشر فقد أشار مصطلح الضغط إلى القوة 
Force‏ او الضغط Pressure‏ أو التوتر ہنھاSt.‏ 

ويشير كمال الدسوقي (1990:1427) إلى أن الضغوط كاسم يعنى حالة شدة أو جهد جسميًا 
كان أو نفسبًاء والضغط كفعل يعنى التشدد ف القول والكتابة. 

ويوضح روحي البعلبکي (1991:465) أن الضغط ءء٠5۲‏ معنى وطأة أو إجهاد مشتق من 
۶همعنى كبس أو ضاغط معنى الشعور بالوطأة أو الإجهاد. 

ويؤكد محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (1995:160) في معجم الصحاح أن أصل الكلمة 
"ض- غ- ط" وهو لفظ يدل على الشدة أو المشقة ويقال في الدعاء "اللهم ارفع عناهذه 

ويعرف الم معجم الوجيز (2000:200) الضغط على أنه الشدة واممشقة. فيقال ضغط فلان أي 
شدد وضيق» وضغطه أي عصره وزحمه. 

التعريف الإصطلاحى للضغوط النفسية: 

يذكر " باركينسون وكوطمان ”4ص 1ە٣€&۸٧0ءد Paki‏ " أن محاولة تعريیف 
الضغوط النفسية من المحاولات التي يكتنفها كثير من الصعوبات من الناحية 
العلمية» وتنطلق هذه الإشكالية من كون الضغوط lg‏ فرض Hypothetical‏ 
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nstruetد‏ ولیس شينًا ملموسًا واضح المعاطم من السهل قیاسه»ء فغالبًا ما يستدل على وجود 
الضغوط من خلال استجابات سلوكية معينة. (عبد الرحمن عبد الله محمد 2008:36). 

يرى جيمس كويك kعنسQ‏ (2000: 19) أن هناك جوانب ثلاثة لتناول الضغوط؛ الأول 
امنظور البيئي ويركز على الطلبات الخارجية والثاني امنظور النفسي ويركز على كيفية تقييم 
الفرد لهذه الطلبات» والثالث المنظور البيولوجي ويركز على الاستجابات الفسيولوجية للضغوط. 

ویعرف بوج وکوبر مهه & وعه8 (1995: 80) الضغط بأنه الظروف التي يواجهها الفرد 
وتحدث اممشكلة عندما تكون قدراته لا تستطيع مواجهة اممتطلبات الجسمية والاجتماعية. 

ويعرف ستيورت 4۲ں (1997: 352) الضغوط بآنها ذلك الانفعال النفسي الشديد الذي 
يقع على الفرد ويؤثر عليه نفسيًا وجسميًا إلى أن هتد تأثيره إلى حدوث المرض العقاي. 

وتعرف ساره مكنامار 1414ء[ (2002: 5) الضغوط بأنها العبء أو الحمل أو المطلب 
الذي يقع على الفرد ويصبح التوتر هو النتيجة المترتبة على ذلك» والتي تحدث عند تخطى الحد 
المسموح به من التحمل لدى الفردء مما يؤدى به إلى الأذى النفسي. 

التعريف الإجراتي للضغوط النفسية: 

هى الحالة الناجمة عن إدراك الفرد بوجود متطلبات تفوق قدراته وإمكاناته سواء كانت 
هذه امتطلبات شخصية أو اجتماعية أو تعليمية مما يصاحبه ظهور استجابات انفعالية 


وسلوكية وفسيولوجية لا توافقية. وهذا هو التعريف الذي يستند إليه المقياس. 
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المتفوقون ,ء1 1: 

وذكر عبد المطلب أمين القريطى ( 2005:132) أن مكتب التربية الأمريكي يعرف الممتفوقين 
بأنهم: أولئك الذين يتم تحديدهم بواسطة خبراء متخصصين على أساس أنهم هتلكون مقدرات 
عالية على الأداء الرفيع. ويحتاج هؤلاء الطلاب إلى برامج وخدمات تعليمية مختلفة تتجاوز تلك 
البرامج والخدمات التي تقدمها ا مدارس العادية» حتى يتسنى لهم تحقيق انجازاتهم وخدماتهم 
لأنفسهم ومجتمعهم» وهذا هو التعريف الذي تبنته هذه الدراسة. 

ویشير جونسون وكندل 1ءل,ءK‏ & «م0ء«طم[ (1989: 49) إلى أن استجابة الفرد للضغوط 
تتمثل في اضطراب مفهوم الذات» النسيان» سرعة الاستثارة الخوف والقلق والإحباط والغضب 
والحزن والشعور بالذنب وكراهية الذات. 

کما يشر دوری ٥0۲١‏ (1990: 15) إلى بعض ردود الأفعال الانفعالية تجاه المواقف 
الضاغطة» حيث أوضح أن هناك بعض الممظاهر غير سارة المصاحبة للضغوط مثل القلق 
والاكتئاب وتقدير الذات المنخفض بالإضافة إلى النسيان وفقد الذاكرة وعدم القدرة على اتخاذ 
القرار مع التردد امستمر والشعور بالخوف والخجل. 

وقد أشار هارولد وكلاوس usما×‏ & H014‏ (1991: 325-312) إلى أن الاستجابات 
الانفعالية للضغوط تشمل تعبرات الوجهة ودرجة الصوت» وتكون العلاقة بين تعبيرات الوجه 
والحالة الانفعالية إيجابية لدى الأفراد من ذوى القلق الممرتفع» وتكون سلبية لدى الأفراد الذين 
ينكرون الضغوط في ظروف القلق اممرتفع. 

ويشير وليامز كدصهناازW‏ (2001: 680) إلى أن الفرد قد يصدر منه نوعان من 
الاستجابات المعرفية للضغوط الشديدةء الأول هي مجموعة استجابات 


الإنكارءS‏ 1ء0 والثانية هي مجموعة استجابات الاقتحام ٣0ذیںإ٤ہ1؛‏ وتث 
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المجموعة الأولى تجنب الفرد بشكل غير واقعي لتقييم معنى الحدث امسبب للضغط وتشمل 
ا مجموعة الثانية - وهى عكس الممجموعة الأولى - على آفكار متكررة وخيالات فيما يخص الضرر 
الواقع على الفرد في الماضي. 

ثانيًا عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة الاستطلاعية من(100) طالب متفوق بالصف الأول الثانوي ومتوسط 
أعمارهم (15) عامًاء وكلهم ينتمون إلى فصول المتفوقين باممدارس الثانوية ومن هذه المدارس؛ 
مدرسة سراى القبة الثانوية» ومدرسة المتفوقين بعين شمس. 

ويتكون اممقياس من ثلاثة أبعاد هم:- 

البعد الأول ( الضغوط الشخصية)ءsءS†r :Pers0nality‏ 

وهى الضغوط الناتجة عن إحساس الممتفوق بعدم الثقة بالنفس» وعدم الرضا عن الأداى 
وكذا عدم الرضا عن صورة الذات الجسمية. والعلاقة مع الجنس الآغرء والخوف من الفشل 
والخوف من اممستقبلءوكذا الضغوط الانفعالية لامتفوق» وتكون هذا البعد من (27) بندًا. 

البعد الثاني ( الضغوط الاجتماعية) كءءء)؟ ]هذمS؟:‏ 

وتمثل هذه الضغوط الاجتماعية الضغوط داخل الأسرة وخارجها من خلال التفاعل مع 
الآخرين وتكوين علاقات معهم» ويتكون هذا البعد من (30) بندًا. 

البعد الثالث ( الضغوط التعليمية( :Academic Stress‏ 

وهى الضغوط الناتجة عن علاقة الطالب بأقرانه وعلاقته باممعلم واممناهج الدراسية والإدارة 


المدرسية والأنشطة ا مدرسيةء ويتكون هذا البعد من (30) بندًا. 
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مفتاح تصحيح المقياس 
أعطيت كل عبارة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي (تنطبق على تماما تنطبق على كثي 
تنطبق على أحياناء لا تنطبق على» لا تنطبق على تمامًا)» وكانت أوزانها على التوالي (5 4 3 
1 حيث تشير الدرجة (5) التي تمثل الاستجابة تنطبق على تمامًا إلى ارتفاع الضغوط النفسية 
عند ا متفوق» أما الدرجة (1) التي تمثل الاستجابة لا تنطبق على تماما فإنها تشير إلى انخفاض 
الضغوط النفسية عند المتفوق. 
الشروط السيكومترية ممقياس الضغوط النفسية للمتفوقين: 
أل الصدق 
1- صدق المحكمين: إن حكم المحكمين على صدق بنود المقياس هدنا ضمتا بالصدق الظاهري 
للمقياس؛ حيث تمثل كل عبارة أحد مكونات المحور أو البعد الذي وضعت فيهء بالإضافة إلى 
وضوح كل عبارة مما يجعلنا أكثر اطمئناناً مضمون العبارات وقدرتها على قياس ما وضعت من 
أجله. 
حيث تم عرض المقياس على مجموعة من الأساتذة ا محكمين في مجال علم النفس وبخاصة قسم 
الصحة النفسية والقياس النفسيء وكانت نسبة الاتفاق عالية بين المحكمين في وضوح العبارات 
وقدرتها على قياس السمة التي وضعت من أجله حيث تم حذف العبارات التى تقل نسبة 
الاتفاق عليها عن %80. 
2- صدق الاتساق الداخلي: تم إيجاد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل 
الارتباط بين درجات الأفراد على كل عبارة من عبارات اممقياس والدرجة الكلية للبعد الذي 
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جدول (1) 


معامل الارتباط بين درجة كل عبارة 


والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ن = (100) 


الضغوط الشخصية 
ا معامل 
رقم العبارة ا 
1 0.220 
2 0.219 
3 0.522 
5 0.511 
6 0.505 
7 0.457 
9 0.401 
10 0.371 
11 0.452 
14 0.471 
18 0.372 
21 0.568 
22 0.452 
23 0.409 
26 0.489 
32 0.507 
35 0.515 
37 0.464 
39 0.590 
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RTT 
ا معامل‎ 
E رقم العبارة‎ 
0.498 4 
0.213 12 
0.425 15 
0.508 17 
0.523 19 
0.527 24 
0.501 27 
0.249 30 
0.286 33 
0.446 40 
0.527 47 
0.464 49 
0.396 50 
0.420 52 
0.277 53 
0.332 57 


الضغوط التخليمية 
: معامل 
رقم العبارة o‏ 
8 0.209 
13 0.470 
16 0.211 
20 0.381 
25 0.536 
28 0.508 
29 0.578 
31 0.499 
34 0.344 
36 0.407 
38 0.207 
41 0.404 
43 0.475 
44 0.555 
45 0.396 
54 0.502 


0.536 42 
0.595 46 
0.361 48 
0.217 51 
0.399 55 
0.389 56 


يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة إحصاتيًا عند مستوى دلالة 
0.01. 
وبحساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد امقياس والدرجة الكلية 
للمقياس» من خلال الجدول التالي يتضح نتائج معاملات الارتباط: 
جدول (2) 


الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس الضغوط النفسية 


ن = (100) 
الأبعاد معاملات الارتباط 
الضغوط الشخصية 0.889 
الضغوط الاجتماعية 0.859 
الضغوط التعليمية 0.809 


يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة إحصاتيًا عند مستوى دلالة 
0.01. 


3- الصدق العاملى: صدق مقياس الضغوط باستخدام التحليل العاملى :Factorial Validity‏ 
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تم إجراء التحليل العاملى بطريقة المكونات الأساسية Principal Component‏ التي 
وضعها هوتيلينج ع«ناآهاه باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5۲58) 
والاعتماد على محك کایزر 0٥alizat1چ Kaiser Norm‏ الذي وضعه جوتان ٣٣۵1۸‏ )ااGB»‏ وق ضوء 
هذا المحك يقبل العامل الذى يساوى أو يزيد جذره عن الواحد الصحيح» كذلك يتم قبول 
العوامل التى تشبع بها ثلاثة بنود على الأقل بحيث لا يقل تشب البند بالعامل عن (0.3) وقد 
قم اختار طربقة امكوتات الأماسية باعتارها شن أكر طرق الفحلدل الجاملى دق ومن هح 
مميزاتها إمكان استخلاص أقصى تباين لكل عامل وبذلك تتلخص اممصفوفة الارتباطية للمتغيرات 
ف أقل عدد ممكن من العوامل. 

وقد تم إجراء التحليل العاملى لعبارات اممقياس» وقد بلغت عينة التحليل (100) فرد. 
وأسفرت نتائج التحليل العاملى لعبارات المقياس عن استخلاص ثلاثة عوامل كان جذرها الكامن 
أكبر من الواحد الصحيح. 

والجدول (3 ) يوضح مصفوفة العوامل المستخلصة. وكذلك الجذر الكامنءونسبة التباين لكل 
عامل» والنسبة التراكمية للتباين. 

جدول (3) 


مصفوفة العوامل امستخلصة ممقياس الضغوط النفسية وتشبعاتها 


العو الأول الثاني الثالث 
الجذر الكامن 9.43 5.550 4.8 
نسبة التباين %12.12 %7.302 %5.643 

نسبة التباين التراكمية %12.412 %19.75 %5.57 
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ثبات مقياس الضغوط النفسية yاReliabili:‏ 

تم حساب ثبات اممقياس باستخدام طريقة آلفا كرونباخ. 

جدول (4) 
معاملات الثبات لأبعاد مقياس الضغوط 

الأبعاد ألفا كرونباخ 
الضغوط الشخصية 0,808 
الضغوط الاجتماعية 0,671 
الضغوط التعليمية 0,681 


امقياس ككل 0,878 


يتضح من الجدول السابق أن قيم معاملات الثبات لأبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس 


مقبولةء مما يدل على آن اممقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 
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